
إحصاء الله أعمال العباد ومجازاتهم عليها
............................................................................... وإذا عرفنا أن ربنا سبحانه عليمٌ بكل شيء فإنه مع ذلك قد
ةٍ مِنْ خَرْدلٍَ أتَيَنْاَ بهِاَ } حبة أحصى أعمال العباد ولم يغادر منها شيئاً صغيرها، وكبيرها حتى قال تعالى: { وإَنِْ كاَنَ مِثقَْالَ حَب

ةٍ مِنْ خَرْدلٍَ فتَكَنُْ فيِ صَخْرَةٍ أوَْ هاَ إنِْ تكَُ مِثقَْالَ حَب الخردل من أصغر ما يتصور من الحبات حبة شجر، وقال الله تعالى: { إنِ
هَ لطَيِفٌ خَبيِرٌ } أحصى أعمال عباده، وحفظها ولا يغادر شيئاً، ولا ينسى { هُ إنِ الل مَاواَتِ أوَْ فيِ الأْرَْضِ يأَتِْ بهِاَ الل فيِ الس

ا كانت ولو حبة خردل ولو ذرة كما يقول تعالى: { فمََنْ يعَمَْلْ ا } يعلم العبد أن أعماله محصاة عليه أي كَ نسَِي ومََا كاَنَ رَب
ا يرََهُ } فلو كان الله تعالى تاركاً شيئاً لعفا عن الذرة وعن الخردلة ونحوها ةٍ شَر َةٍ خَيرًْا يرََهُ ومََنْ يعَمَْلْ مِثقَْالَ ذر َمِثقَْالَ ذر
مما يدل على أنه سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملاً. فهذه الصفات وما أشبهها تزيد العبد إيماناً وتحمله على أن يعمل

بموجبها وأن يستحضر قرب الله، وسمعه وبصره وعلمه ومحاسبته، ومراقبته للعبد في كل حالاته فلا يقدم على ذنب وهو
يعلم أنه مكتوب عليه وأنه سوف يحاسب عليه فلا يعصي ربه طرفة عين وهو يعلم أن ربه يراه، وأنه يطلع على سره

وعلانيته وعلى ما يجول في نفسه. فمتى كان كذلك فإن الرب سبحانه وتعالى يثيب عباده، ويجازيهم بأعمالهم ولا يضيع أجر
من أحسن عملا؛ً ومع ذلك يعتقد أن الله تعالى عفو، غفور، رحيم، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه يعفو عن العباد ويتجاوز

عن سيئاتهم؛ ولكن لا يحمله ذلك على أن يتجرأ على السيئات ويكثر منها ويعتمد على الرحمة، فإن الله تعالى كما أنه واسع
وبِْ شَديِدِ العْقَِابِ } وغير ذلك من الرحمة فإنه شديد العقاب كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: { غاَفرِِ الذنبِْ وقَاَبلِِ الت

النصوص. يكون العبد دائمًا يخاف الله تعالى ويرجوه فلا يحترق قلبه من الأسى ومن السيئات التي وقع فيها، ولا يعتمد على
الرحمة فيكثر من السيئات بل يكون دائمًا خائفًا وراجياً ، ويغلب في الصحة جانب الخوف حتى يستقل أعماله. نستمع إلى

كلام الإمام.


